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أسئلة مقابلة السيد حربي
المؤتمر الإداري العالمي للراديو 2009-1979 - بعد مرور 30 عاماً لا يزال المؤتمر حدثاً هاماً 

.1
سيحتفل قطاع الاتصالات الراديوية في الاتحاد بعد أيام قليلة بمرور ثلاثين عاماً على المؤتمر الإداري العالمي للراديو لعام 1979 . لم الاحتفال بمؤتمر هذا العام تحديداً وليس بمؤتمرات عام 71  أو 74 أو 77؟

يمكننا التأكيد اليوم بعد مرور 30 عاماً على المؤتمر الإداري العالمي للراديو لعام 1979 (WARC-79) أنه كان مؤتمراً فريداً من نوعه. ويجب التذكير بأن مبادرة الدعوة إلى عقد هذا المؤتمر صدرت عن مؤتمر المندوبين المفوضين الذي عقد في طورمولينوس عام 1973 (PP-73) الذي رأى أن المؤتمرات الإدارية العالمية للراديو المختلفة التي عقدت منذ عام 1959 أدخلت في لوائح الراديو (RR) عدة تعديلات وإضافات، وأنه آن الأوان لعقد مؤتمر عام لتنسيق المقررات الصادرة عن هذه المؤتمرات. وكان آخر مؤتمر إداري عالمي للراديو نتج عنه مراجعة كامل لوائح الراديو في عام 1959 بعد مؤتمرات المندوبين المفوضين في أتلانتك سيتي عام 1947 وفي القاهرة عام 1938 وفي مدريد عام 1932 وأخيراً في واشنطن عام 1927 حيث أعد لأول مرة جدول توزيع نطاقات الترددات.
وقد وزع المؤتمر الإداري العالمي للراديو لعام 1959 ترددات تصل إلى GHz 40. وفي عامي 1963 و1971 عقد في جنيف مؤتمران إداريان عالميان للراديو بشأن الاتصالات الفضائية بلغ فيهما حد توزيع الترددات GHz 275. ولذا، كانت نهاية سنوات السبعينات الفترة المثلى لإجراء مراجعة كاملة لجدول توزيع نطاقات الترددات وتنسيق نتائج جميع المؤتمرات الإدارية العالمية التي عقدت منذ عام 1959 وصقل الأحكام التنظيمية.

ويتميز المؤتمر WARC-79 عن باقي المؤتمرات الإدارية العالمية للراديو بالخصائص التالية:

(
اتساع ولايته لتشمل تعديل لوائح الراديو ومعالجة كامل جدول توزيع نطاقات الترددات بصورة خاصة؛

(
مدته الاستثنائية التي استغرقت 4 أشهر: فقد بدأ المؤتمر في 24 سبتمبر وانتهى في 6 ديسمبر؛
(
عدد المقترحات التي تناولها المؤتمر بالدراسة: أكثر من 13 000 مقترح!
(
عدد الوثائق التي نتجت عنه: 984 وثيقة بيضاء للمؤتمر وقرابة 300 وثيقة مؤقتة ووثيقة محدودة للجنة 5 وحدها!
(
الوثائق الختامية التي قاربت 1 000 صفحة؛

(
اعتماد 167 قراراً وتوصية.

ولا بد من أجل إدراك أهمية هذا المؤتمر من استعادة السياق الذي كان سائداً في 1979 والذي يمكنني تلخيصه بنقاط ثلاث هي:

1.1
تكوين الاتحاد

كان عدد الدول الأعضاء في الاتحاد عام 1979 يبلغ 154 دولة بينما كان أقل من 100 دولة عام 1959، أي سجل زيادة قدرها %50.

2.1
الوضع السياسي
كان العالم في نهاية السبعينات منقسماً سياسياً إلى ثلاث كتل: الغرب والشرق (كتلة البلدان الاشتراكية) والجنوب (مجموعة دول عدم الانحياز). ولم يكن المؤتمر قادراً على تجاهل هذا الواقع لدى اتخاذ قراراته. فعلى سبيل المثال كانت قد انعقدت قبل عدة أشهر قمة بلدان عدم الانحياز في هافانا التي أوصت بتحقيق النفاذ المنصف إلى موارد طيف الترددات عموماً وإلى موارد الطيف/مدار السواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض من أجل البلدان النامية على وجه الخصوص.

3.1
نشأة نظام عالمي جديد للمعلومات والاتصالات

وجد المؤتمر الإداري العالمي للراديو نفسه في خضم المداولات العالمية حول النظام الجديد للمعلومات والاتصالات وانعكس ذلك بالطبع على أجواء المؤتمر.

هذه هي بعض الأسباب التي تجعل من المؤتمر الإداري العالمي للراديو لعام 1979 حدثاً خاصاً وربما فريداً على مدى تاريخ الاتحاد. فمؤتمر عام 1979 كان لا شك المؤتمر الأخير من نوعه.

2.
ما هو الدور الذي اضطلعتم به في المؤتمر الإداري العالمي للراديو عام 1979؟

كان لي شرف إدارة أعمال اللجنة 5 على مدى شهرين. وكانت اللجنة مكلفة بمراجعة جدول توزيع نطاقات الترددات فضلاً عن توزيع ترددات بين kHz 9 وGHz 275 على خدمات راديوية مختلفة. وكان على اللجنة أن تنظر في حوالي 12 500 مقترح أي %85 من مجموع المقترحات المقدمة إلى المؤتمر. فعقدت قرابة 200 اجتماع انعقد بعضها ليلاً ليتسنى للجنة ولأفرقة عملها الثمانية والعشرين أن تضطلع بتنفيذ مهماتها. ومن حسن الحظ أني تمكنت من القيام بهذه المهمة الصعبة بفضل التعاون مع أمانة اللجنة الدولية لتسجيل الترددات التي كان يديرها السيد سانت والتي كانت تتميز بقدر عال من الفعالية. ونظراً لأجواء المواجهات السائدة اضطررت، خارج الجلسات الرسمية وطوال الوقت، إلى أداء دور الموفق/الوسيط بين المواقف المتعارضة من أجل التوصل إلى حلول توفيقية وإتمام المهمة التي ألقيت على عاتقي.
بيد أنني آسف على أمرين هما:

(
أن اللجنة لم تستطع أن تقف في وجه التكاثر غير الضروري غالباً للحواشي في جدول توزيع نطاقات الترددات. فقد كان عدد الحواشي في لوائح الراديو قبل المؤتمر 336 حاشية وأصبح 487 حاشية في نهايته، أي بزيادة تقارب %45. وبما أن الحواشي تشكل جزءاً أساسياً من لوائح الراديو فإنه يمكن تصور أهمية هذا الموضوع.

(
عدم توزيع نطاق ترددات في نطاق الموجات UHF لإرسال الطاقة الكهربائية بواسطة الترددات الراديوية اعتباراً من مركبة فضائية.

3.
ما هو النجاح الرئيسي الهام الذي حققه المؤتمر الإداري العالمي للراديو عام 1979؟

إن الدول الأعضاء الجديدة في الاتحاد من البلدان النامية التي دخلت للتو عالم مؤتمرات الاتحاد في سنوات الستينات والسبعينات أدركت القيمة الاستراتيجية لموارد الطيف/مدار السواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض، وتحدت مبدأ "الخدمة حسب ترتيب الوصول" من خلال المطالبة بنسبة مئوية محددة في جدول توزيع الترددات. وقد احتلت مطالبات هذه الدول صميم مناقشات مؤتمر عام 1979. وتوصل المؤتمر إلى إيجاد حل توافقي بين البلدان المتقدمة المعارضة لهذا النهج من جهة، والعالم الثالث من جهة أخرى. إذ اعتمدت إجراءات جديدة تتيح بعض الأولوية للبلدان النامية، مع تخويل اللجنة الدولية لتسجيل الترددات لتنفيذ الإجراءات التنظيمية الجديدة.

كما شهد المؤتمر مواجهة بين تيارين متعارضين تماماً في التفكير هما:

(
المدافعون عن مبدأ "الاستعمال الدينامي للطيف" حيث ينبغي الوفاء بالشروط المحددة وفقاً للطلب الذي يعلن عنه وقت الاستعمال وباستعمال الوسائل التقنية الأكثر تقدماً. وشعر هؤلاء ومعظمهم من البلدان المتقدمة، أن "التخطيط" ترف وهدر يكبح التقدم التقني وبالتالي أي مزيد من التطور، وليس بمقدور العالم أن يتحمله، نظراً لندرة ومحدودية موارد الطيف/المدار؛
(
المؤيدون لمبدأ "التخطيط المسبق"، وهم بصورة رئيسية من البلدان النامية التي تمسكت بمبدأ أن التخطيط لوضع قواعد النفاذ المنصف إلى طيف الترددات ومدار السواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض هو المبدأ الوحيد القادر على ضمان حقوق جميع البلدان.

ولدى مناقشة هذا الموضوع أيضاً توصل المؤتمر إلى إيجاد حل توفيقي تمثل في اعتماد إجراءات تنظيمية جديدة وبرنامج موسع لمؤتمرات التخطيط، مثل المؤتمر الإداري العالمي للراديو لعامي 1985 و1988 بشأن استعمال مدار السواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض والتخطيط لخدمات فضائية تستعمل هذه المدارات (WARC ORB) والمؤتمر الإداري العالمي للراديو عامي 1984 و1987 بشأن الإذاعة بالموجات الديكامترية (WARC HFBC).
ويمكن القول اليوم إن المسألة لم تحسم وإن الموضوع ما زال مطروحاً للنقاش.

.4
 في هذا الجو المشحون الذي انعقد فيه المؤتمر هل تتذكرون أحداثاً خاصة طبعت المؤتمر WARC‑79 بطابعها؟

اعتقد أنه بالإمكان أن نقول بعد انقضاء 30 عاماً على انعقاد المؤتمر ومعرفة الجو الذي انعقد فيه، إنه المؤتمر الأكثر تسييساً في تاريخ الاتحاد. فدول عدم الانحياز مثلاً كانت تريد تولي رئاسة المؤتمر واقترحت الهند لهذا المنصب. فعارضت الدول المتقدمة ذلك واقترحت نيوزيلندا. وكان لا بد من قضاء 4 أيام من المداولات كي تتفق الكتل الثلاث على اسم رئيس للمؤتمر (الأرجنتين) ورؤساء اللجان الأكثر أهمية. وحصلت دول عدم الانحياز، لقاء تخليها عن منصب رئيس المؤتمر، على رئاسة اللجنة 5 (جدول توزيع نطاقات الترددات) مما كان مصدر قلق كبير في بعض البلدان الغربية وخاصة داخل وفد الولايات المتحدة الأمريكية. ولم يبدأ المؤتمر الذي افتتح رسمياً يوم الإثنين 24 سبتمبر أعماله فعلياً إلا يوم الجمعة 28 سبتمبر.

كما أن المؤتمر شهد حادثاً آخر هو الاصطدام الذي وقع بين وفد المملكة المتحدة والرئيس الهندي لفريق عمل (5D) هام  تابع للجنة 5 ومكلف بمراجعة أهم جزء من جدول توزيع نطاقات الترددات بين الترددين MHz 960 وGHz 40. ففي اجتماع للفريق 5D في الساعة 19:00 مساءً في القاعة الثانية التي ضمت 500 ممثلاً تقريباً في مركز جنيف الدولي للمؤتمرات لم يكن هنالك رئيس للاجتماع. وفي الساعة 19:10 جاء من يعلمني بأن رئيس فريق العمل هذا قد اختفى! فهرعت لإيجاد حلول وخاصة استقدام رؤساء أبرز الوفود مثل أ. بدالوف نائب وزير في الاتحاد السوفيتي وج. أو. روبنسون سفير الولايات المتحدة، والأمين العام للاتحاد ورؤساء وفود الهند والمملكة المتحدة وأمضينا سهرتنا في البحث عن حل مشرف كي يعود رئيس فريق العمل لتسلم مهامه.
.5
ما هي أهم النجاحات التي حققها المؤتمر WARC-79 والتي ما يزال العالم يتمتع بها حتى اليوم؟

القائمة طويلة، ولقد تناول مدير مكتب الاتصالات الراديوية في مستهل كلمته هذا الموضوع. غير أنه لا بد من التذكير بأن هيكل جدول توزيع نطاقات الترددات (المادة 8 في المؤتمر WARC-79 والمادة 5 من لوائح الراديو حالياً) نتيجة مباشرة للمؤتمر الإداري العالمي للراديو لعام 1979. كما أن هذا المؤتمر ساهم في اتخاذ القرارات التالية:
(
تعريف مصطلحات أساسية مثل:

-
توزيع (نطاق تردد)

-
تعيين (تردد راديوي أو قناة ترددات راديوية)

-
تخصيص (تردد راديوي أو قناة ترددات راديوية)

(
توحيد استعمال حواشي جدول توزيع نطاقات الترددات؛

(
إضافة المادة الجديدة N33A بشأن خدمة علم الفلك الراديوي؛
(
الاعتراف بحق جميع البلدان في النفاذ المنصف إلى موارد طيف الترددات/مدار السواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض؛

(
التعليمات التي قدمت إلى اللجنة الدولية لتسجيل الترددات ومفادها اعتبار أن تسجيل تخصيص ترددات في السجل الأساسي الدولي للترددات لخدمات الاتصالات الراديوية الفضائية واستعمال هذه التخصيصات لا يمنح أولوية دائمة لبلد ما أو مجموعة بلدان ما (القرار رقم 2)؛

(
إعادة توزيع عدد من نطاقات الترددات بين 4 000 وkHz 27 500، كانت موزعة حصرياً للخدمة الثابتة، إلى خدمات أخرى، مع إتاحة فترة انتقالية مدتها 10 سنوات للنطاقات الأدنى من MHz 10 و15 سنة للنطاقات الأعلى من MHz 10. وقد نجم عن هذا القرار البسيط في الظاهر إجراءات بالغة التعقيد لدى تنفيذها في اللجنة الدولية لتسجيل الترددات وحجم عمل كبير كان المؤتمر WARC-79 قد قلل من أهميته؛

(
التوزيعات الأولى لخدمات الأرض في النطاق GHz 275‑40؛

(
توصية باستعمال تقنيات المعلوماتية لإدارة طيف الترددات.
ملاحظة
هنالك شيء أخير يجب قوله هو ضرورة عدم نسيان الدور الحاسم الذي قام به موظفو الاتحاد وخاصة أمانة اللجنة الدولية لتسجيل الترددات. إذ ما كان للمؤتمر أن يحقق أهدافه لولا خبرتهم واستعدادهم الدائم للعمل وتفانيهم فيه.
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